
 أنقــرة – أعــــاد الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان تدويــــر مشــــروع المنصة 
السداســــية التي يرى فيها مراقبون بديلا 
عن مجموعة مينســــك (الولايــــات المتحدة 
وفرنسا وروســــيا) لإيجاد حلول للأزمات 
بمنطقة القوقاز في حال نشوب صراعات.

ويقول محللون إن المبادرة تهدف إلى 
إطــــلاق يد أنقرة في اتخاذ القرار بالمنطقة 
من جهة، وتحجيم الدور الروسي أو على 
الأقل أن تكون ندا قويا على ساحة القوقاز 

ووجها لوجه مع روسيا من جهة ثانية.
ومنــــذ إعلان وقــــف إطــــلاق النار في 
الصراع بين أرمينيا وأذربيجان وتحقيق 
الأخيــــرة أهدافهــــا بدعم تركــــي على كافة 
الأصعدة، بدأت أنقرة التســــويق لنفســــها 
بوصفها راعية لمظلة تشــــمل دول القوقاز 

بالإضافة إلى إيران وروسيا.

ونشــــرت الــــذراع الإعلاميــــة لحكومة 
العدالة والتنميــــة، وكالة أنباء الأناضول، 
تقريــــرا تحت عنوان ”المنصة السداســــية 
الإقليميــــة فرصة ثمينــــة لأرمينيا“، وذلك 
في إطار حملة إعلامية تهدف إلى الترويج 

لهذه المنصة.
وبحسب الوكالة وفي إطار الإغراءات 
لمنصة أردوغان، فإن الانضمام إلى المنصة 
السداسية في القوقاز، سيتيح الاستفادة 
من الفرص والميزات الإقليمية، وســــيحقق 
الاســــتقرار الاقتصادي وتقليص الاعتماد 

على الغرب.
ونقلت الوكالة عــــن أردوغان قوله، إن 
المنصة السداســــية المقترحة هي ”مبادرة 
ســــتوفر فرصا رابحة لــــكل الأطراف، وإذا 
انخرطت أرمينيا في هذا المســــار وأقدمت 
على خطوات إيجابيــــة يمكن فتح صفحة 

جديدة في العلاقــــات التركية الأرمنية، ما 
سيتيح ليريفان مكاسب كبيرة“.

التــــي  السداســــية  المنصــــة  وتضــــم 
تســــعى تركيا إلى تشكيلها كلاّ من (تركيا 
وأذربيجان وروســــيا وإيــــران وجورجيا، 
إضافــــةً إلــــى أرمينيــــا فــــي حــــال قبولها 
الدعــــوة)، ما يعني تهميش أي دور للغرب 

وهي معادلة قد تحظى بدعم روسيا.
المتحــــدة  الولايــــات  دعــــت  وبينمــــا 
مجموعة مينســــك إلى التوســــط، وقدمت 
الصــــين مســــاعي لإنهاء الخــــلاف، ودعت 
روســــيا إلــــى الهــــدوء وإنهــــاء القتــــال، 
وعرضت إيران التوســــط فــــي المحادثات، 
كانت تركيا قد وضعت نفســــها إلى جانب 
طــــرف واحد في النــــزاع، فليس لأردوغان 
مصلحة في حل نــــزاع بطريقة لا تعزز من 
مكانتــــه في أذربيجان ونفوذه السياســــي 
فــــي منطقة القوقاز ثم ليتــــوج ذلك بإقامة 

مشروعه، المنصة السداسية.
ويشــــير متابعــــون إلى أنه لــــو توفر 
خيار آخر لاســــتبعدت أنقرة كلا من إيران 
وروســــيا من أية تســــوية أو أي تجمعات 
جيوسياســــية لكنها تعلم جيدا أن النفاذ 
إلى القوقاز يحمل حساسيات خطيرة لدى 
كلا البلدين ولهذا لجــــأ أردوغان إلى نوع 
من المناورة ســــعى من خلالها إلى احتواء 

إيران وروسيا.
ولا تصــــب هذه المبــــادرة في مصلحة 
روسيا، لكن موسكو في سياستها المناوئة 
للغرب تــــرى في أردوغــــان حليفا مرحليا 
قبلته على مضض، وأمرا واقعا لأســــباب 
إثنية ودينيــــة وتاريخية فرضت نفســــها 
ومنحتــــه فرصــــة أن تكون له عــــين دائمة 
على القوقاز وهو ما ستتقبله موسكو إلى 

حــــين ما دام لا يضــــرب مصالحها الكبرى 
واستراتيجياتها.

وتمــــددت تركيا فــــي القوقــــاز بعدما 
نصــــرت حليفهــــا الأذري إلهــــام علييــــف 
ودحــــرت أرمينيا على خلفيــــات تاريخية 
وصراع قــــديم يرتبط بالإبــــادة الجماعية 
للأرمــــن، مــــا مكنهــــا مــــن وجــــود دائــــم 
واستثمارات متنوعة وأخيرا إقامة مرصد 

تركي – روسي يبقي عينها على القوقاز.

وأعلن وزير الدفــــاع التركي خلوصي 
أكار أن مركزا مشــــتركا بين تركيا وروسيا 
لمراقبة وقف إطلاق النار في ناغورني قرة 

باغ قد بدأ العمل فعليا.
وأضــــاف أكار في بيان أن عســــكريين 
أتراكا ســــيعملون في المركــــز لدعم جهود 

ضمان استمرار وقف إطلاق النار.
واتفقت تركيا وروســــيا على إنشــــاء 
هذا المركز المشــــترك لمراقبــــة وقف إطلاق 
النار الذي تم التوصل إليه بين أذربيجان 

وأرمينيا في نوفمبر الماضي.
وحققــــت أنقرة أهدافا عدة في تدخلها 
بالقوقــــاز، إذ باعــــت أســــلحة لأذربيجان 
محققــــة أرباحــــا لصناعــــة الدفــــاع. وفي 
الأثناء، عملــــت على إثارة فكــــرة القومية 
التركية، داعيــــة الأذريين إلى التعرف على 
قربهــــم الطبيعي من الأتراك واحتضانهم، 

وهي دعوة يدعمها التقارب بين اللغتين.
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 بروكســل – قال دبلوماسيون ونواب 
إن فقدان أونغ ســـان ســـو تشي مكانتها 
كرمز لحقوق الإنســـان قلـــل من حماس 
الغرب لهـــا باعتبارها زعيمـــة لميانمار، 
لكن الحكومات الغربية ستطالب بإخلاء 
ســـبيلها بعد الانقلاب العســـكري الذي 
شـــهدته البلاد الاثنين مـــن أجل العودة 

إلى الحكم الديمقراطي.
ونـــدد زعمـــاء غربيـــون باســـتيلاء 
الجيش على السلطة ودعوا إلى الإفراج 
عن القيـــادات المعتقلة، غير أن حكومات 
أوروبيـــة كثيـــرة اختارت ألا تذكر ســـو 

تشي بالاسم في بياناتها.
وطالب وزير خارجية هولندا ستيف 
بلوك على تويتـــر ”بالإفراج الفوري عن 
جميـــع الساســـة المنتخبـــين ديمقراطيا 

وممثلي المجتمع المدني“.
وقالت هايدي هاوتـــالا نائبة رئيس 
البرلمـــان الأوروبـــي والوزيرة الســـابقة 
في الحكومـــة الفنلنديـــة، والتي التقت 
سو تشـــي في 2013 في ميانمار، إن فوز 
حزبها الساحق في انتخابات الثامن من 
فبراير من شـــأنه أن يجعلها شـــخصية 

محورية في أي عودة إلى الديمقراطية.

وتعتبـــر الانتخابات اســـتفتاء على 
الحكـــم الديمقراطي الوليـــد الذي خطت 
سو تشـــي خطواته الأولى. لكن هاوتالا 
قالـــت أيضـــا ”لن ننســـى مـــا قالته عن 
الروهينغـــا في محكمة العـــدل الدولية. 
فقد أفســـدت سمعتها الدولية كشخصية 
مدافعـــة عن حقـــوق الإنســـان بتأييدها 
الصريح جـــدا للجيش في قضية الإبادة 

الجماعية“.
ولســـنوات طويلة ظلت ســـو تشـــي 
تحظـــى بمكانـــة خاصـــة كناشـــطة من 
أجـــل الديمقراطية ونالـــت جائزة نوبل 
للســـلام وهي قيد الإقامـــة الجبرية في 
1991، ثم اســـتُقبلت بحفـــاوة في البيت 
الأبيـــض وأصبحـــت موضوعـــا لفيلـــم 
عام 2011. لكنهـــا واجهت بعد انتخابها 
زعيمة لبلادها عام 2015 انتقادات دولية 
لدفاعها في مواجهـــة ادعاءات بارتكاب 

إبـــادة جماعية بحق ســـكان ميانمار من 
الروهينغا.

وكانت سو تشـــي قادت في ديسمبر 
2019 فريق الدفاع القانوني أمام المحكمة 
العالمية في لاهـــاي، حيث تواجه بلادها 
اتهامـــات بارتكاب إبـــادة جماعية بحق 

مسلمي الروهينغا.
ويـــرى متابعون أنـــه لا يمكن تفادي 
القول إن ســـو تشـــي تســـتغل مأســـاة 
الروهينغـــا لتعزيـــز فـــرص حزبها في 
الانتخابـــات المزمـــع إجراؤهـــا في عام 
2020، وأنهـــا بإنكارهـــا أن الروهينغـــا 
عانوا مـــن الفظائع التي ارتكبت بحقهم 
قد تحولت إلى شـــريرة ترفض الاعتذار 

عن تلك الجرائم.
ويشير هؤلاء إلى أنه كان بإمكان سو 
تشـــي أن ترســـل ”موظف دولة صغيرا“ 
لتقـــديم مرافعـــة بلادها أمـــام المحكمة، 
لكنها بـــدلا من ذلك روجـــت لمهمتها في 
لاهاي وهـــي على دراية تامة بأن قلة من 
أبناء جلدتهـــا يتعاطفون مع الروهينغا 
الذيـــن ينظـــر إليهم في ميانمـــار، خطأ، 
على أنهـــم مهاجرون غيـــر نظاميين من 
بنغلاديش يهددون هوية البلاد البوذية.
وقد تلقت لجنة جوائز نوبل مطالبات 
بتجريدهـــا من جائزتها، وســـحبت عدة 
مدن ومؤسســـات أخـــرى ومنها الاتحاد 
الأوروبي الأوســـمة التي منحتها لها أو 
علقتهـــا. ورغم أن ســـو تشـــي لا تواجه 
اتهامـــات شـــخصيا فقد أيـــدت الجيش 

ونفت تهمة الإبادة الجماعية.
وقـــال تقرير أصدرتـــه الأمم المتحدة 
في أغسطس 2018 إن جيش ميانمار نفذ 
عمليـــات قتل واغتصـــاب جماعي ”بنية 
في العمليـــة التي  الإبـــادة الجماعيـــة“ 

شنها في 2017.
وفـــر أكثر من 730 ألفا من الروهينغا 
مـــن ميانمار إلـــى بنغلاديـــش المجاورة 
خلال الحملة العسكرية التي قال محققو 
الأمم المتحدة إنه ربما يكون عشرة آلاف 
قتيل ســـقطوا خلالها. لكن ســـو تشـــي 
دافعت عن العنف في غرب ولاية راخين، 
ووصفته بأنـــه عمليات لمكافحة الإرهاب 

وطلبت من المحكمة شطب القضية.
وهـــذه أخطـــر أزمـــة منـــذ أن بدأت 
ميانمـــار الانتقال إلـــى الديمقراطية في 
عام 2011، جعلت ســـو تشـــي عالقة بين 
مجتمـــع دولـــي يطالب بالمســـاءلة وبين 
جمهورهـــا هـــي بالـــذات، الذي يتســـم 

بتعصب وطني شـــديد ومزاج يفتقر إلى 
الرحمة.

وعززت الأزمة أيضا الحالة الهشـــة 
للفتـــرة الانتقاليـــة غيـــر المكتملـــة التي 
بدأتها ميانمار نحو الديمقراطية، الأمر 
الذي ترك الجيـــش يتولى ثلاث وزارات 
رئيســـية، وربـــع المقاعـــد فـــي البرلمان، 
المســـلحة  القـــوات  علـــى  والســـيطرة 

والشرطة.
ويقـــول كـــو بي مايـــو هـــين، المدير 
للدراســـات  تاجاوانج  لمعهـــد  التنفيذي 
السياســـية في يانجون ”برأيي، انتقال 
ميانمار يعانـــي عيوبا خلقيـــة، خاصة 
الترتيبـــات الدســـتورية المتعلقـــة بدمج 
الحكومـــة المنتخبة مـــع وصاية القوات 
المســـلحة“. ويضيـــف ”إذا لم تســـتطع 
الحكومة المدنية المنتخبة تغيير اللعبة، 
ســـتموت فكرة الانتقـــال موتا بطيئا في 

مقبرة الأنظمة الهجينة“.

وبالنظـــر إلـــى ميانمـــار ككل، هناك 
بوادر تشـــير إلـــى أن المريض وصل إلى 
وضع ســـيء بالفعل، وبعـــض ذلك يعود 

إلى عوامل تقع ضمن سيطرتها.
ويؤكـــد مراقبون محليـــون وأجانب 
مطلعـــون على أعمال الزعيمة، بمن فيهم 
بعض من كان يعرفها منذ سنوات، أنها 
مدير مركـــزي صغير يعجز عن التعاطي 

مع مشاكل متعددة.
وبعـــد طفـــرة النمو التـــي صاحبت 
وســـط  الداخلية  الاســـتثمارات  موجـــة 
خطـــوات أوليـــة نحـــو التحـــول إلـــى 

الديمقراطية، تباطأ الاقتصاد.
المحلـــل  ويـــن،  زاو  خـــين  ويقـــول 
والسجين السياسي الســـابق ”إما إنها 
لا تسمح لمستشـــاريها بأداء واجباتهم، 
وإما أنها لا تصغي إليهم. إنها شـــخص 
عنيد، أناني جـــدا وغير ديمقراطي، لكن 

الناس يبدون لها ولاء عجيبا“.

ويرى بعض المراقبين لسو تشي أن 
الافتراضـــات التي يســـتند إليها الدعم 
الغربي كانت معيبة منذ البداية: العالم 
الخارجـــي علـــق كثيرا مـــن الآمال على 
شـــخص ذي غرائز تشـــبه تلك الغرائز 
التي يتصف بها زعيم من ســـلالة الأسر 

الآسيوية قديمة الطراز.
ومـــع ذلك، يـــرون أنهـــا أفضل أمل 
لميانمـــار حتـــى الآن. ويقـــول أحد كبار 
الدبلوماسيين في يانجون ”سيكون من 
الغباء حقا الاستغناء عن فكرة الانتقال 
للديمقراطية فـــي بورما والاهتمام فقط 
بالوضع في ولاية راخين، الوضع الذي 

لا تملك فيه إلا القليل من السيطرة“.
ويعتقـــد أنصار الزعيمـــة أن الحكم 
عليهـــا يتم بطريقة قاســـية جـــدا نظرا 
لافتقارها للنفوذ علـــى الجيش. ويقول 
يو نيـــان وين، وهو مســـؤول كبير في 
”إن.إل.دي“ فـــي يانجـــون“ ”إن ســـياق 

موقـــف بلادنـــا مختلـــف عـــن البلدان 
الأخرى فـــي كل أنحاء العالـــم. نحن لا 
نستطيع الســـيطرة على ما يحدث على 

الأرض، خصوصا في مناطق القتال“.
وقال دبلوماســـي كبيـــر من الاتحاد 
الأوروبـــي إن صورتهـــا ربما تســـتفيد 
من الانقلاب ”بما يســـتعيد لها مكانتها 
كشهيدة“، غير أن الغرب يدرك الآن أنها 
ليس لها أي نفوذ على العســـكريين رغم 

شعبيتها في بلادها.
المتحـــدة  الولايـــات  أن  وأضـــاف 
وبريطانيـــا فقـــط هما اللتـــان تفرضان 
عقوبـــات مباشـــرة على قائـــد الجيش 
القوي في ميانمـــار الجنرال مين أونج 
هلاينـــج، ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبي 
قـــد يبـــدي دعمـــه لســـو تشـــي بفرض 
عقوبـــات هذا الشـــهر، رغـــم أن الخيار 
الأول ربمـــا يكـــون لخفض مســـاعدات 

التنمية.

 واشــنطن – طلـــب الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن الثلاثاء، من حكومته تســـهيل 
تجنيس تســـعة ملايين مهاجـــر مؤهلين 
للحصـــول على الجنســـية الأميركية، في 
إطار سلســـلة من الإجـــراءات تهدف إلى 
العـــودة إلـــى تقاليـــد الولايـــات المتحدة 

باستقبال مهاجرين.
وأمـــر الرئيـــس الديمقراطـــي أيضا 
بمراجعـــة كل الضوابـــط علـــى الهجـــرة 
الشـــرعية والاندماج التي طرحها ســـلفه 
دونالد ترامب، ما سيؤدي إلى ”تغييرات 

جذرية في سياسة“ الهجرة.
ويتعلق أحد وعود حملته الانتخابية 
بتشـــكيل مجموعة عمل تكلف بلمّ شـــمل 
عائـــلات المهاجريـــن، الذيـــن تم التفريق 
دخـــول  وقـــف  سياســـة  جـــراء  بينهـــم 
المهاجريـــن على الحدود التـــي اعتمدتها 
إدارة ترامـــب في 2018. وبعد إثارة جدل، 
تخلـــت حكومة الجمهوريـــين في النهاية 
عن هذا الإجراء، لكـــن المئات من الأطفال 

لم يجتمعوا بعد بأهاليهم.
وســـتكون مهمـــة مجموعـــة العمـــل 
هذه، تحديد العائلات واقتراح لمّ شـــمل 
المهاجرين ”بحسب رغباتهم وأوضاعهم“، 
كما أوضح المســـؤولون الأميركيون دون 
القـــول مـــا إذا كان ذلك يمكن أن يشـــمل 
إعادة الأهالي أو الأطفال الذين طردوا من 

الأراضي الأميركية.
وهنـــاك مرســـوم ثـــان يتعلـــق بدول 
المهاجرين. فبالإضافـــة إلى إعادة تفعيل 
المرسوم  يهدف  الاقتصادية،  المســـاعدات 

إلـــى إعـــادة قنـــوات الهجـــرة القانونية 
مـــن المصدر، مثـــل تلك التـــي أتاحت في 
عهد بـــاراك أوبامـــا إحضـــار المئات من 
القاصرين الذيـــن كان آباؤهم موجودين 
بالفعـــل في الولايـــات المتحـــدة، دون أن 
يضطروا لسلوك طرقات الهجرة الخطرة.

وأمـــا المرســـوم الثالـــث، فيهدف إلى 
تعزيز اندماج المهاجرين المقيمين بشـــكل 
قانونـــي فـــي الولايات المتحـــدة. وينص 
على ”جعل التجنيس أكثر سهولة لتسعة 
ملايين شـــخص مؤهلـــين للحصول على 

الجنسية الأميركية“.
وهذا الهدف يتضمن مراجعة القاعدة 
المســـماة ”الكلفـــة علـــى المجتمـــع“ التي 
وضعتها الإدارة الجمهورية في أغسطس 
2019، لرفض منـــح البطاقة الخضراء أو 
الجنســـية الأميركيـــة لمهاجريـــن يتلقون 
مساعدة اجتماعية، مثل الرعاية الصحية 

أو بدل السكن.
وفور وصولـــه إلى البيـــت الأبيض، 
وجه الرئيس بايدن بالفعل رسائل طمأنة 
إلى الجناح اليساري للحزب الديمقراطي 
الـــذي يتوقـــع تحـــولا كاملا فـــي مجال 
الهجرة، بعد أربع سنوات أغلقت خلالها 

حدود الولايات المتحدة.
وعمـــد بشـــكل خـــاص إلـــى إلغـــاء 
إجراءيـــن بارزين لســـلفه، أولهمـــا بناء 
جدار على الحدود مع المكسيك قرر بايدن 
وقفه، وثانيهما رفع حظر دخول مواطني 
الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الولايات 

المتحدة.

دعم شعبي لسو تشي يقابله برود غربي

مساع لتركيز قاعدة تركية دائمة في أذربيجان 

الدفاع عن الديمقراطية في ميانمار ليس دفاعا عن سو تشي
الغرب لم يعد يراهن على زعيمة ميانمار لقيادة الانتقال الديمقراطي

تعكس دعوات الدول الغربية لاســــــترجاع الديمقراطية في ميانمار، دون ذكر 
رئيستها أونغ سان سو تشي، تراجع مصداقية الزعيمة الحائزة على جائزة 
نوبل للســــــلام لدى الدوائر الغربية التي راهنت فــــــي فترة ما عليها لتكريس 

الحكم المدني.

بايدن يطرح خطة 

لتسهيل تجنيس المهاجرين

المنصة السداسية مشروع أردوغان للتغلغل في القوقاز 

إذا انخرطت أرمينيا 

يمكن فتح صفحة 

جديدة في العلاقات

رجب طيب أردوغان

سو تشي أفسدت

سمعتها بتأييدها

لإبادة الروهينغا

هايدي هاوتالا
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